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يغتى : ما يأتى فى هذه السورة آيات الكتاب العبين 
27 


010 رع د يوي 
جل نولك من تَإمُومى وفرصويت 
22 تي 
ِالحوَِمرووئت )هه 

أى : نقص عليك «إمن نبا مُومئ وَفِرَعَرْد .. 469 [القصس] 
والتبا : الخبر الهام الذى يجب الالتفات إليه , رهل هناك أهم من 
إرسال سوسى ‏ عليه السلام. إلى ص ادعى الألوهية + الذلك تفرد 
لهما هذه السورة ‏ فلم يرد فيها ذكْر آخر إلا لقارون ؛ لانها تعالج 
مسآلة: القفة . مسالة التوحيد. ه. وترد على من ادي الالوهية ٠‏ وتاذع 
اه كالى فى سفات: . : 

وقوله لبالحقَ .. 409 [القصصس] لان _تلاوته وقصصه حق , كما 
فى قوله تعالى : إن هنذا لهر القصص الحق.. 4639 [ل صران] 

والقصص ماخوذ من قصّ الاثر وتتيّعه ؛ وقد اشتُهر به بعض 
العرب قديما . ومهررا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر 
المرأة .. إلخ ؛ وقد اشتّهرت عندهم قصة الرجل الذى فقد جمله , 
قال لض القصاسين ٠‏ وسكقة هذه افا + .جمالك ايندو" ففذقب * 
قال : نعم ٠‏ قال : أعور ؟ قال : نعم . قال : أعرج ؟ عندها لم يشك 
صاحب الجمل أن هذا الرجل هو الذى أخد جمله . فأمسك به 
وقاضاه . 








وقى مجلس القضاء , قال الرجل : والله ما أخذتُ جملك ٠‏ لكنى 
رأيثُ الجمل يبعثر بَعْره خلفه ؛ أما هذا فيضع بَعْره مرة واحدة , 


(1) الابسر : المقطرع اللنّب ( ديل ) من أى موضع كان من جميع الدواب ٠‏ والبمتسر 
استفسال الضى» قطما .. [ لسان العرب - مادة : قو ] 








2 التعضة 
صمح تح وح 0 وحصت :5646 براه 
فعرفت أنه مقطوع الذنب . ورأيت أحد أخفافه لا يؤثر فى الرمل 


فعرفتُ أنه أعرج . ورأيته ياكل من ناحية ويترك الأخرى فعرفتٌ أنه 





ل 
والحق - تبارك وتعالى - حين يقص علينا يقصُ الواقع ؛ فقصص 
القرآن لا يعرف الخيال كقصص البشر ؛ اذلك يسميه القصص الحق ٠‏ 
وأحسن القصص ؛ لانه يروى الواقع طيق الأصل . 
0 4 رت لان الأ كص أنلهرديكا 
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ا د ع .0 





سآ هم يي 2 


معنى علا .. 409 [القصص] من العلو أى : استعلى , 
والمستعلّى عليه هم رعيته ٠‏ بل علا على وزرائه والخاصة من رعيته ٠‏ 
وعلا حتى على الله عز وجل - فادّعى الالوهية . وهذا منتهى 
الانتعلاء .. ومتئوى اللقليان. والتكين + رما لتك عثده امقهة الميلفاق 


وهى بشر وله هوئ فلا بد أن ب ا فى إذلال رعيته . 

وَجَعَلَ هلها شيمًا .. 0 4 [لقصص] جمع شيعة , وهى الطائفة التى 
لها استقلالها الخاص . والمفروض فى المَُلّك أن يُسوَّى بين رعيته ٠‏ فلا 
تاخذ طبقة أى جماعة حظوة عن الأخرى ؛ أما فرعون ققد جعل الناس 
طوائف ؛ ثم يسلّط بعضها على بعض ء ويُسِخّْر بعضها لبعض . 








(1) استحياه : استبقاه حيا ولم ينظله ومعنى ف( بحو أب 
[البقرة] أى ‏ أنهم يقتلون الذكور سقط ويتسركون البنات 
[ القاموس القويم 185/١‏ ] 


والنساء على قديد الحياة 











حمحت+ ++ +4 

ولا شك أن جَعْل الامة الواحدة عدة طرائف له ملُحظ عند الفاعل , 
فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها 
ببعض . فلا تستقر بينهم الأمور » ولا يتفرغون للتفكير فيما يقلقه 
ويهرٌ عرشه من تحته ٠‏ فيظل هو مطلوبا من الجميع . 

والقبط كانوا هم سكان مصر والجنس الاساسى بها , ثم لما 
جاءها يوسف - عليه السلام - واستقرٌ به الامر حتى صار على 
خزائنها » ثم جاء إخوته لاخّذ أقواتهم من مصر , ثم استقروا بها 
وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا فى المجتمع القبطى . 

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطىّ يعنى النصراني 
وهذا خطأ . فالقبطى يعنى المصرى كجنس أساسى فى مصر . لكن 
لما استعمرت الدولةً الرومانية رَ كان مع قدوم المسيحية فاطلقوا 
على القبطى ( مسيحى ) 

لكن , ما السبب فى أن فرعون جعل الناس طوائف , تستعيد كل 
منها الأخرى ؟ قالوا : لان بنى إسرائيل كاتوا فى خدمة المستعمر 
الذى أزاح حكم الفراعنة ؛ وهم ملوك الرعاة » فلما طُّرد ملوك الرعاة 
من مصر كان طبيعيا فيمَنَ يحكم مصر أن يضطهد بتى إسرائيل ؛ 


لانهم كانوا مرالين لاعدائه . ويسيرون فى ركابهم . ومن هنا جاء 
اضطهاد فرعون لبنى إسرائيل . 











لة انمع 
صحمصص.٠ص‏ 0٠و‏ ص وممصم 0٠ص‏ تر ره 
وهنا فى قصة موسى ‏ علبه السلام ‏ قال أيضا : فرعون . أما 
فى قصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذكْر للفراعنة , إنما قال 
«الملك 4 [يوسف] وهذه من مظاهر الإعجاز فى القسرآن 
الكريم ؛ لآن الحكم فى مصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة ٠‏ 
ولم يكن للفراعنة , حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا 
ملّكهم من ملوك الرّعاة ليله فى عيد يوشف بالذلت قال العلل .. 
© [يوسف] فلم للفرعون وجود فى عصر يوسف 








فمعنى 9يَسْتَضَْعف طَئفَة مُنهُم .. 40 [القصص] يعنى ؛ تستيد 
طائفة الأقباط ٠:‏ وهم سكان. صن الأصليرن يطاقن ابت إنسراقيل 
لينتقموا منهم جزاءَ موالاتهم لأعدائهم 


وأول دليل على بطلان الوهية فرعون أن يبل أمته شيّنا . لان 








المالوهين يتبغى أن يكونوا جميع) عند الإله ؛ لذلك يقول تعالي 
في الحديث عن موكب النبوات : ظإِنّ الذي 0 
: [الانعام] 





ذلك لان دين الله واحد , وأوامره واحدة للجميع , فلو كنتم 
مُتمسكين بالدين الحق لجعلتُم الناس جميعا شيعة واحدة : لا يكون 
لبعضهم سلظة زمنية على الآخرين . فإذا رأيت فى الآمة هذه التفرقة 
وهذا التحدّب فاعلم آثهم جميعا مدينون ؛ لان الإسلام ‏ كما قُلْنَا - 
قى صفاته كالماء الذى لا طعمٌ له , ولا لون ٠‏ ولا رائحة 

وهذا الماء يحيه الجميع ولا بد لهم منه لاستبقاء حياتهم ؛ أما أن 
لون هذا الماء بما تحب ٠‏ فانت تحب البرتقال ٠‏ وأنا أحب المائجى . 
وهذا يحب الليمون .. إلخ إذن : تدخلت الأهواء ٠‏ وتفرّق الدين الذى 
آراده الله مجتمع) . 








هن التصضة 
ص١‏ 





لذلك يقول رسول الل يَف : ه ستفترق امت ضع وستون » أن 
يتخ وسبعوة: فرقة الهم فى افنان إل مكنا طيه وإسملين 9 

فشيعة الإسلام إذن واحدة . آما أن نرى على الساحة عش 
الفرّق والشنّيّع والجماعات . فآيّها يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد 
توا اينهم وكاو قينا لذ متهم قن شه 





ثم يُفسّر الحق سبحانه هذا الاستضعاف ليَستَضعف طائقة منهم 

.. 49 [القصص] فيقول ليُذَبَحْ أبنَاءهم رَيَسْتحيى نَسَاءَهُم ٠.‏ 69 »4 
[القصص] وقلنا : إن الإفساد أن تاتى على الالح بذاته فتقسدة ٠‏ فمن 
القتنان ودر - اقل الأكراق وستشفيلة الشلل + لان حياة الحادى 
لا تقوم إلا باستبقاء النوع , فقتل الدّكْران يمنع استبقاء القوع , 
ار قَثّْل الذكّران ؛ لانهم مصدر الشر بالتسبة له , أمّا النساء فلا 
شوكة لهنّ . ولا خوف منهن ؛ لذلك استبقامُنٌ للخدمة وللاستذلال . 






هذه الآية نجد أنها جاءت فى مواضع ثلاثة من كتاب 





وقى موضع آخر. : ظيَسُومُونَكُمْ سُوءَ 3 
659 © [الاعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وقعَان + 


١‏ لاعيي: قماي من لط علي ساح موسي ١‏ لين لساك بر 
احين يُعدّد نمم الله اتعالى.غلى بلى إسرائيل ‏ فيقؤول 


(1) أخرجه الترمذى في سننه (1141) من حديث عبد الله ين عمرو بن العاص 











رسول اذ ل 
قال : ٠‏ إن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ؛ وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة ٠‏ 
كلهم فى النار إلا ملة واحدة . قالوا : ومن هى يا سول الله * قال : ما أنا عليه وأصحابى , 








صصح مص 0ت صصص مص صصص مص تت ره 
طَاذْكُرُوا نشْة الله علكُمْ إذْ أنجاكم من آل فرعو يَسُومْوتَكُم مسوم 
0 50 [إبراهيم] 
فالواى فى طويُديَحُوتَ .. 40 [إبرهيم] لم ترد فى الكلام على 
لسان الله تعالى ؛ إثما وردت فى كلام موسى ؛ لانه فى موقف تعداد 
نعم الل على قومه وقصده ؛ لآن يُضهُّمٍ نعم الله عليهم ريُذكرهم بكل 
التعم , قعطف على ل يسْومُونَكُم سوء الْعذاب .. 400 [إبراميم) قوله 
«ريتتحرن .. © 4 1 [إبراميم] 

لكن حين يتكلّم الله تعالى فلا يمتن إلا بالشىء الاصيل ٠‏ وهو قثل 
الأولاد واستحياء النساء ؛ لأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يمتن 
بللضغيرة ‏ إننا يسن بأاضي: العظيم .2 الابناء واستميلة 
الفساء هو نفسه سوء العذاب 
ٍيُدَبَحْردَ .. 469 [البقرم) ومرة 8 لعل 
[الاعراف] لأن قتل الذّكران أخذ أكثر من صورة ٠‏ فمرة يُذَبُحونهم 
دمرة يختقوتيم , | , 

ومعنى «يَسُومُونَكُمٍ .. 4629 [لاعراف] من السّوْم . وهى أن 
تطلب الماشية المرعى ٠‏ فنتركها تطلبه فى الخلاء . وتلتقط رزقها 
٠ 0‏ وتسمى هذه سائمة ؛ أما التى نريطها 
ونُقدّم لها غذاءها فلا سمي سائمة 

فالمعتى 9 يَسُومُوتَكُمْ سْرء الْعَذَاب .. 659 4 [الامراف] يعتى 
يطلبون لكم سوء العذاب ا 

ثم يقول الحق سيحانه 

















وقوله مرة 








ع ع لتقا ليت 6 


<# ونريد ان نمن ستُضوثرافالائض 


مَتحْملَهُمْأيمَهوَيحْحَلَهالور: نيك © 4ه 








جعت ؟+وت كت: 2ت :2 22ت 

فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لان الله تعالى كتب آلا يفلح ظلُوم , 
وألا يعوت ظلوم , حتى ينتقم للمظلوم منه ‏ ويُّريه فيه عاقبة ظلمه , 
حتى إن المظلوم ربما رحم الظالم ؛ وحّسْيك من حادث بامرىء ترى 
حاسديه بالامس . راحمين له اليوم 

وهنا تُطالعنا غ بارك وتعالى - للمؤمنين 9 ونرِيه أن 
ُمنْ على الذي اسْعْضْعَفُوا فى الأَرْضٍ .. 402 [القصص] والمئة : عطاء 
مُعوّض ؛ وبدون مجهود من معطى المنة . كاتها هبّة من الحق 
سبحانه , وغضبة لأوليائه وأهل طاعته ؛ لآن الحق - تبارك وتعالى - 
كما قال الإمام على : إن الله لا يُسلم الحق . ولكن يتركه ليبلى غَيْة 
الناس عليه ٠‏ قإذا لم يغاروا عليه غَارَ هو عليه . 








والحق - تبارك وتعالى - حينما يقَارُ على الذين استٌضعفوا لا يرفع 

عنهم الظلم فحسب ٠ ٠‏ وإثما أيضا ( وتجِعلهم أتمة ٠.‏ 2) 4 [القصص] أئمة 
فى الدين وفى القيم . وائمة فى سياسة الامرر والملك < وتَجعَهُمْ الوارثين 
(2) 4[القصمى] آى ؛ يرثون مّنْ ظلمهم , ويكرنون ساد عليهم واثمة لهم , 
فانظر على كم مرحلة تأتى غيرة الله لاهل الحق . 

ولولا ان فرهون - الذى قوى على المستضعفين واذلهم - تابى على 
إل ورفض الانقياد لشملته رحمة الله , ولعاش هو ورعيته سواء 

لذلك اهل الشورات الذين جاءوا للقضاء على أصحاب القساد 
وإتصاف شعويهيم ممَّنْ ظلمهم . كان عليهم بعد أن يقضوا على 
الفساد ٠‏ وي أن يعتيو) التفيف أن سد > ريستققوا. الصدالة فن 
التجمع كان طييع أن يفسا الضيع كن أسضائيم ورمناينيم ١‏ 
ويعيش الجميع بعد تعديل الاوضاع سواسية فى مجتمعهم . وبذلك 
نأمن الثورة المضادة . 














ثم يقول تعالى استكمالاً 





0 د دروت © هه 


قوله تعالى ل ومن لَهُمْ فى الأْض 4 [القصص] نعرف أن 
الارض مكان يحدث فيه الحدّث . لان كل حَدَث يحتاج إلى زمان دالى 
مكان ؛ فالمعنى : تجعل الارض مكانا لممكّن فيها ٠‏ والتمكين يعنى 
يتصرف فيها تسلطا ٠‏ وياخذ خيرها 

وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين فى عدة مواضع من القرآن » 
ففى قصة يوسف عليه السلام : 9إِنْك اليم لَدينَا مكين أ نه©» 
[بوسف] مكين يعنى : لك عندنا مكانة ومركز ثابت لا ينالك ‏ 
بشىء . ومنها قوله تعالى : ظوَكَذَلِكَ مَكْبا سف فى الأرض .. 
4 [يوسف] يعنى : أعطيناه سلطة ياخد بها خير المكان » ثم 
يُصرّف هذا الخير للآخرين 

وقوله تعالى : ل ونْرِى فرَعَوَنَ وَهَامَانَ 
يحَدَرُونَ 49 [القصص] وهامان هو وزير فرعون , ولابد أنه كان لكل 
منهما جتؤد خاصة هبي جتؤن الذولة غاية:. كنا تقزق: الآن + الحرضس 
الجمهورى . والحرس الملكى ٠‏ را 

أو : أن هامان يصنع من باطن فرعون , فالملك لا يزاول أموره إلا 
بواسطة وزرائه . وقى هذه الحالة يالحذ الجنود الاوامر من هامان . أو 
آن هامان كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون » 
وربعا رفع راسه وتطاول على فرعون فى وقت من الأوقات 














كودَهُمًا منْهُم ما كانوا 














جل ةالتدعين 

ص حمحصصح وص ص مص 0ص مص تم صص.ه6 

وقد رآينا هذا عندنا فى مصر - لذلك يقولون فى المثل الريفى 
المعروف : تقول لمن يحاول خداعك ( على هامان ) ؟ يعنى : أنا 
لا تنطلى على هذه الحيل . 

والضمين فى (منْهُم .. 465 [القصص] يعود على المستضعفين 
ما كَانوا يحدروة 45 [القصص] أى : سنريهم الشىء الذى يخافرن 
منه , والمراد النبوءة التى جاءتهم . إما عمن طريق الكهنة . أى عن 

8 

طريق الرؤيا » حيث رأى فرعون نارا تأتى من بيت المقدس ٠‏ وتتسلط 
على القبط فى مصر ؛ لكنها لا تؤذى بنى إسرائيل ؛ فلما عبّروا له 
هذه الرؤيا قال : لا بد أنه سياتى من هذه البلد من يسلب منى 





ديُروى أن الكهنة أخبروه أنه سيُولد فى هذه السنة مولود يكون 
ذهاب مُلْكك على يديه 
فسوف يرى فرعون وقومه هذه المسالة باعينهم ويباشرونها 
بأنفسهم ٠‏ وسيقع هذا الذى يخافون منه ؛ لذلك أمر فرعون بقثل 
الذكران من بثى إسرائيل ليحتاط لآمره . ويُبقى على مُلّكه . لكن هذا 
الاحتياط لم يُغن عنه شيتا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع تك وموس نا 
كانتي الِْوَبَاحَاق 201111 
وَجَاعلوم الْمرسَلاة يسيك و 4 


)١|‏ قاله السدى قيما أخرج ابن جرير الطبرى واين ابى حاتم , ذكره السيوطى فى الدر 
المثوى ( 541/5 ) 











غك التق 
حمصتج ++ حصت تت :5 را ره 
عجيب أمر فرعون:, فيعد أن أمر بقتل الأولاد من بنى إسرائيل 
ياتيه فى البحر تابوت به طفل رضيع , فلا يخطر على باله أن أهله 
ألقوه فى البحر لينجى من فرعون ؛ فكيف فاتثه هذه المسألة وهو 
إله ؟ لم يعرفها بالوهيته , ولا عرفها حتى بذكائه وفطنته 
وإذا كان الكهتة أخبروه بان ذهاب مُلّكه على يد وليد من هؤلاء 
الأولاد ٠‏ وإذا كانت هذه النبوءة صحيمحة فلا بُدّ أن الولد سينجي من 
القتل ويكبر , ويقضى على ملك فرغون , وما دام الامر كذلك فسوف 
يقتل فرعون الأولاد غير الذى سيكون ذهاب مُلْكه على يديه 
وتشاء إرادة الله أن 
إليه أمه السيدة ١‏ 


يتربّى موسى فى قصر فرعون ٠‏ وأن تأ: 
لتعيش معه “عيشة الترف والثراء”” : ويصير 








عقل وطمس على بصيرة فرعون الذى ادَّعى الالوهية . 

1 الك تعالى : واعَلَمُوا أن الله يحول بَيْن المرء 
.. 409 [الانفال] فقلبه يُغْطّى على بصيرته ويُعمّيها 

وقول تعالى لآم موسى «أْضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في 

©4 [القصص] فمَن من النساء تقبل إنْ خافت على ولدها أن 

يه فى اليم ؟ من ترخ أَنْ تُنجيه من موت مظنون إلى موت 

محقق ؟ وقد جعل الحق سبحانه عاطفة الأمومة تتلاشى أمام وارد 

الرحمن الذى أتاها . والذى لا يؤثر فيه وارد الشيطان 

















(1) ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 781/5 .74 ) : ه استدعت آسية امرأة الملك ام مونني 
وأحسنت إليها واعطتبا عطاء جزيلا وهى لا تعرف أنها أم فى الحقيقة ولكن لكونه وافق, 
اندبها : ثم سألنها آسية أن تقيم عندها فترضعه فاب عليها رقالت : إن لى بعلا وأولان 
ولا لقن على المقام أن أرضعه فى بيثى شطت ٠‏ فاجابتها امرلة 
فرعون إلى ذلك وأجرت عليها التفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل ٠‏ رجعت 
ام مرسى بولدها راضية عرضية قد أبدلها الله بعد خوفها امنا فى عز وجاه ورزق دار 

















جنل التصفين 
اه 4ه 220922222222292 
ثم يهيىء الحق سبحانه كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير 
الإلهى لموسى فتقول ظقُرْتَ عَيْنٍ لى ولك .. 409 ١‏ [القصص] 
فيرد عليها فرعون : بل لك 
ها سيحدت. . ولكن إرادة الله لا بد تافذة ولا بد أن يالخذ القدر مجراه 


وحدك » وكأنه يستشعر 





لا يمنعه شىء ؛ لأن الله تعالى إذا اراد شيئا فلا راد لإرادته 

قمع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أى النبوءة رَبَى الوليد فى 
بيته » ولا يخلو الامر أيضً من سيطرة المرآة على الرجل قى مثل هذا 
الموقف . 

لذلك النبى يق حينما تّرئت هذه الآية قال : «٠‏ والذى يُحلف به » 
لو قال فرعون كما قالت امرأته ‏ قرة عين لى ولك - لهداه الله كما 
عيادةاء" - إشا وذ انقيى الذي انطاكه الله إلية للق مامه رينت 
وماتت على الإيمان . 
وهي فتي خات ١‏ يلي عل ا في حل تحت من 
فرعون وعمله ونجنئ من الفوم الظّالمين [التحريم] أما هو فمات على 


كفره شر ميتة 














وسبق أن تكلمنا فى وحى الله لام موسى طرأوْحَينا إلى أمّ مُومئ أن 
أرضعيه .. (4)7 [القصص) وقلنا : إن الوحى فى عموم اللغة : إعلام 
بطريق خفى دون أن تبحث عن الموحى ٠‏ أو الموحى إليه . أو الموحى 
به . آما الوح الشرعى فإعلام من الل تعالى لرسوله بمنهج لخلقه 


(1) أورده السيرطى في التدر 
المدتي فى مه 





المنثرر ( 514/5 ) عن ابسن عباس وعزاء لايسن أ 
ده وعبد بن حميد والنسائي وأبى يعلى وابن جرير وابن المثذر وابن 
أبى حاتم وابن مردويه . رفيه أن رسول ال # قال ؛ ٠‏ والذى يُلف به ٠‏ لو أقر فرعون 
بان يكون قرة عين له . كما قالت امرآته لهداه الله به . كما هدى به امرأته ولكن الله عز 
وجل خزمه ذلك 











فق الكغة 
+ حت ١ح‏ وج جحت حت :وت هت تقار ره 
فا تعالى يوحى للملائكة : ظإِذْ يُوحى ريك إِلَى الملائكة أنى معَكُمْ 
َبَُوا الذين آسْرا .. 9© 4 [الأنقاي] 
ويُوحى إلى الرسل : إن َوَحَبْنا يك كما أوحينا إلى وح وال 
من بعده وأوْحينا إلى 0 








ويُوحى للمؤمنين الصادقين فى خدمة رسول : ظ وذ أرحيت إلى 
الحواريين أن آمنُوا بى وبرسولى .. 09 4 [الماددة] 
يوحى إلى الشحل . بل وإلى الجماد ١‏ إذا وت الأرض الها 
اه وَأخْرَجت الأَرْض أنقَائَهَا 0 رَقَال الإنسَان ما لَهَا 2 يُومئد نحدث 
أَحَبَارَها 0 بِأن رك وح لها د 4 [الزلزلة] 








وقد يكون الإعلام والوحى من الشبطان : «وإِنَ الشياطين لبوحون 
اس [الانعام] 








ويكون من الضالين : لإيُرحى بَنْضُهم إلى بَعْض رُخْرُف القول 
غرورا.. 69 » [الأتنام] 


فالرَحى إلى أم موسى كان وََيا من المرتبة الرابعة بطريق النّقْثْ 


فى الروع . أو الإلهام , أو برؤيا . أى بملك يُكلّمها . هذا كله يصح 





وهذا الونتى من فق ؛ وترضوء آنا أرضعيه فإذا خقت عليّه ألقيه 
فى الَيَمَ .. )4 [القصص] وهذا أمر ولا تخافى ولا تحزنى .. 6 4 
[القصص] نهى طإِنَا اذوه إلييك وجاعلرة من الْمُرَسلِين 9) 4 [القصص] 


وهذه بشارة فى خبرين . فهذه الآية إذن جمعت لام موسى أمرين , 





ونهبين ٠‏ وبشارتين فى إيجاز بليغ معجز 








حىى,. محص بحصبصح ص مص صمح حصبحه 
ومعنى ط أَرْضعيه .. 409 [القصص] يعنى : مدة أمانك عليه قدا 
2 0 
نيه فى اليم .. (07) 4 [القصص] ويراعى 
الحق سبحانه مشاعر الأم وقلّقها على ولدها . خاصة إذا القنّه قى 
البحر فيطمتتها لإولا تَخَافى .. 405 [القصص] لآن الل سَبْيِسر له 








خيرا من تربيتك فى ظل بيت" الغنى والمذك 
لورلا تخزتى 4 لسن أى : لفراقه ؛ لآن هذا الفراق 
شاف .ربعو فى الا ننيا وكارك سيتر ٠».‏ حون يقش وطق نذا 


الطاغية ٠‏ ويآتى بمنهج الله الذى يحكم خَلق الك فى الآرض 

كب اقمن ,يبت .هذا أن اله وده ليك .يل وماطة من البرجاي 
إذن : أنا الذى أحفظه ٠‏ ليس من أجلك فحسب . إنما ايضا لان له 
مهمة عندى . 

يقولون : ظلت أم موسى تُرضعه فى بيتها طالما كانت آمنة عليه 
ن فرعون ٠‏ إلى أنْ جاءها أحد العسس يفتش البيت فخافت على 
الولد فلفته خى خرقة ودسته: فى فجرة بجوارها . كانت هذه الفجوة 





من 1 





هى القُرْن . القنّه فيه وهى مسجور"' دون أن تشعر - يعنى من شدة 
خوفها عليه حتى إذا ما انصرق العْسّس ذهيت إليه . فإذا به سالم) 
لم يُصبْه سوء . وكان الله تعالى يريد لها أن تطمثن على حقّظ الله 
له ٠‏ وأن وعده الحق 

وقد وردت مساألة وحى الله لأم موسى فى كتاب الك مرتين مما 
دعا السطحيين من المستشرقين إلى اتهام القرآن بالتكرار الذى 
(ا) سجس القتور ييسجوه : أوقده وأحماه . وقيل ؛ أشيع وقوده ‏ [ لسأن العرب - مادة 

سجر] 











شل التصفرن 
وص توصت + حت + تت حت :تت تر ره 
لا فائدة منه . وذكروا قوله تعالى : لإِذْ أَوْحينًا إن أمك ما يُوحئ 09 
أن اقدفيه فى التابوت قاقدفيه فى الم فَليلْفه اليم لاحل يأخْذهُ عَدُوُ لى 
تى وَلفُصنع على عينَى 9 > 3 

لكن فرق بين الوحى الأول والوحى الآخر : الوحى الأول خاص 
بالرضاعة فى مدة الأمان , أما الآخر فبعد أنْ خافت عليه أوحى إليها 
لتقذفه فى اليم . 

وتامل أن اقذفيه .. 9 4 [طه] والقذف إلقاء بقدة 
يحنان ورفق :لان 5 الك يستحنظه على أى حال لفَلْيلْقَه اليم 
بالساحل .. 69 4 [د] وهذا أمر من الله تعالى لليم أن يخرج الوليد سالم 
إلى الساحل ؛ لذلك لم يات فى هذا الوحى ذكْر لعملية الرضاعة 

فكأن الوحى الأول جاء تمهيدا لما سيحدث ؛ لتستعد الام نفسيا 
لهذا العمل . ثم جاء الرحى الثاني للممارسة والتنفيذ , كما تُحدت 
جارك ؛ وتُحدّره من اللصرض وتتضعه أن يحتاط لهذا الأمر ؛ فإذا 
ما دخل الليل حدث فعلا ما حدّرتَهُ منه فَرْحت تنادى عليه ليسرع 








وَعَدوَ لَّهُ وألقيت عَليِْك مح 























إليهم ويضربهم 

لذلك يختلف أسلوب الكلام فى فى الوحى الأول ٠‏ فياتي 
تلمتة «أن أرضعيه فإذا قت : فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى 
دوه يك وَجاعلُوه من الْمَرْسْلينَ 4060 رهد القصصس] هكذا فى نبرة 
هادئة لآن المقام مقام نصح وتمهيد ؛ لا مقام أحداث وتنفيذ 








أما الوحى الثانى فياتى فى سرعة . وبنبرة حادة : طإأن الذفيه فى 
الثَابُوت فاقدنيه فى اليَمَّ قله اليم بالسّاحل .. 69 4 [س] فالجلة فى 
اللفظ تدل على أن المقام مقام مباشرة للحدث فعلاً . 





جه التصيق 
حى. صمصح مص صصص مح حبص صمح 
٠‏ وفى الأولى قال: « فا » [القصص] ؛ أما فى الثانية فقال 
؛ .. 40559 [ك] والام لا تقذف وليدها . بل تضعه بحنان 
وشفقة , لكن الوقت هنا ضيّق لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة 
والامر لليمٌ بآن يلقى التابوت بالساحل له حكمة ؛ لان السمق 
موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التى يُخاف منها ٠‏ أما بِالقُرْب من 
الساحل فلا يوجد إلا صفار الأسماك التى لا خطورة منها . وكذلك 
ليكون على مراى العين . فيطمئن عليه أهله ٠‏ ويراه سن ينقذه ليصل 
إلى البيت الذى قَدّر له أن 











ب افيه 

وفعلا ٠‏ وصل التابوت إلى الساحل ٠‏ وكان فرعون وزوجته آسية 
وابنته على الشاطيء , قلما أخرج لهم التابوت وجدوا فيه الطفل 
الرضيع . وكان موسى عليه السلام أسمر اللون , محمد الشعر , 

الأنف . يعنى لم بِكُنْ ‏ عليه السلام - جميلاً تنجذب إليه الأنظار 
ويفرح به من يراه 

لذلك بعتن ال عليه بقوله : ل وآلقَيْتَ عَليْكَ مَحَبةُ متي .. 9© »4 
[ط] ؟أى : ليس بذاتك أن يحبك من يراك إنما بمحبة الل" , لذلك 





ل 5 


ساعة رأته ]. وانشرح صدرها برؤيته , فتمسّكت به رغم 





معارضة فرعون لذلك 


. 1 55 0 
كما أن ابثة قرعون ٠‏ وكانت فتاة مبروصة أصابها البرص؟ , 





)١(‏ وقد ذكر القرطبى فى تسفسيره ( 4177/1 ) أن ٠‏ بعض القوابل الموكلات يحبالى ينى إسرائيل 
مسافية لها . فقالت ( لها أم موسى | : ليتفمتي دبك البوم , نعالجتها إلى الارض 
هالها نور بين عينيه . وارتعش كل مفصل منها , ودخل حبه تلبها ٠‏ ثم قالت : ما جثتك إلا لاقتل 
مولودك وآخبر فرعون . واكثى وجدت لابتك حب ما وجدت مثله قا . فافظليه ٠‏ 

(1) البرص : مرض جلدى يُحدث بقعا بيضاء فى الجلد تُشُوّه , وهو من أعراض مرض الجذام 
الكثيرة . [ القاموس القويم 34/1 ] 























بوك التقفرن 
حمصن ++ ++ :52ت 
ورأت فى الرؤيا أن شفاءها سيكون بشىء يخرج من البحر : فتاخذ 
من ريقه ٠‏ وتدهن موضع البرص فيشفى ؛ فلما رأت' موسى تذكرت 
رؤياها » فأخذت من ريقه ودهنت جلدها » نش 
به هى أيضا . 





فاجتمع لموسى محبة الزوجة . ومحبة البنت » وهما بالذات 
أصحاب الكلمة المسموعة لدى فرعون . بحيث لا يرد لهما طلب 

وفى انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم 
ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والاولاد هما نقطة الضعف عند 
الرجل . ووسيلة السيطرة على شهامته وحزمه ؛ والضغط على مراداته 
ارك وتعالى - على نفسه . فيقول سبحانه 
وتغالى 0 انَخّدَ صاحبة ولا ولد ى» [الجن] 

ذلك لأن الصاحبة غالبا ما تستميل زوجها بوسيلة أى باخرى , 
أما الولد فيدعو الاب إلى الجيّن والخضوع . والحق - تبارك وتعالى - 
لا يوجد لديه مراكز قرى ؛ تضغط عليه فى أى شىء ؛ فهو سبحانه 
مُنرُهِ عن كل نقص . 











وحكوا فى دعابات ابي ثواس أن أحدهم وسّطه ليشقع له عند 
الخليفة هارون الرشيد , فشفع له أبو نواس ٠‏ لكن الخليفة لم يُجَبّه 
إلى طليه ؛ واتتظر الرجل دون جدوى ٠‏ ففكر فى وساطة أخرى , 
واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد ؛ فلما كلّمته أسرع إلى إجابة 
الرجل ٠‏ وهنا غضب أبو نواس وعاتب صاحبه الرشيد . لكنه لم يهتم 
به ٠‏ فقال له اسمع إذن : 
مثلَ الشّفيع الذى يأتيك عَرّيانا 








ىن محص حص ح جو :45ج 2 

ولهذه العناية الإلهية بموسى عليه السلام تلحظ أنه لما قال له 
ربه «اذهب إِلَى فرَعرة إن َع 469 [ه] خاف موسى من هذه 
المهمة , وكان اسم فرعون فى هذا الوقت يُلقى الرعبٍ فى التفوس , 
حتى أن موسى وهارون قالا ربا إننا نخاف أن يفرط" علينا أو أن 
يطفى 469 [ك] 

لذلك طب "موسى يدن ريه ها ييه ل العيام ينيبت طقال ون 
اشر لى مندرى 9© وير بى أنرى 9© راع 0 














0 إنك كنت بنا بصيرا 469 [د] فماذا قال له ربه ؟ قال قد 
أونيت ملك يَدمُوسَئ © وِلَفَد من علَيْكَ مر أخرَئ 9© 4 ١‏ [س] 
أى : أوتيت كل مسكولك ومطلوبك 
ثم يقول الحق سبحانه 


ع لقتال ل يصون اج عرايدوك 


© واللقطهر فرعو لرسكور عدوا وحرنا 
ووب وَحَسَن ضما مكانوأحَطويت (إ) هه 


املق واسللة بان حون هي بترن ظلت ذه ومتة اللقيط + 
الطفل الرضيع تجده فى الطريق دون قَصْد منك . أى بحث . وكذلك 
كان الآمر مع التابوت , فقد جاء آل فرعون وهم جلوس لم يسْعَوًا 


ادجاوز الحد في الحكم . قال تغالى عن موسي يقارون 8إِننا 


)١(‏ قرط على قوم 
نا أو أن يطفئ (12)» [طه] بظلمنا فرعون ويتمذى علينا . [ القاموس القويم 


انخاف أن ينرق 
0 








